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 ملخص:
 ، من خلال ترجمة ونقل المناهجافة الغربيةالثقمراحله بالنقد و ارتبط النقد العربي في مختلف 

لك صار حضور . لذيانا أخرىأح ، وتطويعها بما يناسب الإبداع العربيوالنظريات الغربية أحيانا
المنجز الغربي اليوم أمرا شائعا ودارجا في المحصلة النقدية العربية التي وجدت نفسها غير قادرة على 

  .الإشاحة عنه نظرا لثراء هذا المنجز وتنوعه
 

ومن أبرز نماذج المثاقفة النقدية نموذج الناقد سعيد يقطين، وتتمثل آخر محطة من محطات 
المثاقفة النقدية عنده في الدعوة إلى مسايرة الأشكال الرقمية والتفاعلية في الأدب، نظرا لرواج ذلك 

ى انشغال سعيد يقطين التطورات التكنولوجية الحديثة. وقد تجلّ  في الساحة النقدية الغربية في ظلّ 
جماليات لى إل دخم :بالنقد التفاعلي في عدد من مؤلفاته مثل: "من النص الى النص المترابط

ففي ظل  .العربية نحو كتابة عربية رقمية" مستقبل الثقافةالأدب التفاعلي" وكتاب "النص المترابط و 
، تتبلور منطلقاتهإعادة النظر في كثير من أطروحاته و يد يقطين للمنجز النقدي العربي و نقد سع

اكبة الثورة المعلوماتية من ، وضرورة مو ي، وتطوير الوعي النقددعوته إلى تجديد الأدوات النقدية
 أجل تأسيس رؤية نقدية جديدة "تفاعلية".

 

عند سعيد يقطين من خلال   وتسعى هذه الدراسة إلى رصد مشروع النقد التفاعلي
 .نقد عربي معاصر"فاق آكتابه "

 

 .التجريب ،الكتابة الرقمية ،النقد التفاعلي الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

 Arabic criticismin its various stages was associated with Western 

criticismand culture through the translation and transfer of Western 

curricula and theories sometimesand adapted it to suit the Arab 

creativity at other times. 
 

Therefore, the presence of Western achievement today is common in 

the Arab criticismoutcome, which found itself unable to annotate 

because of the richness and diversity of this achievement. 
 

One of the most prominent models of intellectualcriticism  

is Said Yaktine critic model, where the last station of 

literacycriticismfor him is to call for keeping pace with digital and 

interactive forms in literature. Due to the popularity of this in the 

Western criticalarena in light of modern technological developments. 
 

Said Yaktine's preoccupation with interactive criticism has been 

evidenced in a number of his works, such as: “From the coherent 

text:introduction to the aesthetics of interactive literature”. Moreover, 

the book entitled ”Coherent text and the future of Arab culture 

towards digital Arabic writing”. 
 
 

In light of S.Yaktine's criticism of the Arab criticalachievement and 

reconsideration of many of his theses and premises, His call for the 

renewal of criticaltools crystallizes and develops critical awareness, 

and the need to keep pace with the information revolution in order to 

establish a new criticalvision interactive. 
 

This study seeks to monitor S.Yaktine's interactive criticism project 

through his book Horizons of Contemporary Arabic criticism. 
 
 

keywords: Interactive Criticism - Digital Writing - Experimentation. 

 

 مقدمة 
الكثير من  عنه انجرّ انفتاح النقد العربي على النظريات والمناهج النقدية العربية  إنّ 

 قنهم من تطر فم ،ل اهتمام النقاد العرب المعاصرين، التي أصبحت محالتبعات والمشكلات
أمّا  وغيرها. ، ومنهم من انصرف إلى الانشغال بإشكالية المنهج ...إلى إشكالية المصطلح

العربي الحديث والمعاصر  فقد ارتأى إعادة النظر في مسار النقد "سعيد يقطين"الناقد 
، تجديد الأدوات النقدية والوعي النقدي قوف على تعثراته، من أجل التجديد، والو وتقييمه
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وتمثل طموحه في إرساء معالم مشروع النقد التفاعلي  سيس رؤية نقدية جديدة،ساعيا إلى تأ
وضوع من خلال . مماّ يقودنا غلى مناقشة المابة الرقمية والتفاعلية في الأدبوالكت

؟ أم أنه  العرب تأسيس فكر نقدي له خصوصية هل استطاع الناقد :الإشكاليات التالية
؟ ما هي الأسس التي ارتكز عليها النقد العربي بيةة تطبيق مقولات وأسس مناهج غر خلاص

 الحديث والمعاصر ؟ وما هي أفاقه ؟
 

 :واقع النقد العربي -1
تميزة، فلم يكن هدفه من ذلك الم تهضية النقد العربي بطريقق "سعيد يقطين"طرح 

كما  .النظر التي ننظر من خلالها إليه تدقيق زاويةرصد ووصف مساره، وإنما سعى إلى "
، ويستدعي ذلك إنجاز قراءة نقدية علمية للرؤية لب البحث رؤية نقدية جديدة بديلةيتط

،  ا يراعي خصوصيتها وسياقها من جهةالنقدية المتحققة، ومعاينة حدودها وتقييمها تقييم
أراد  (6)كما يستدعي من جهة ثانية تعيين الأفاق التي نرمي الوصول إليها أو استشرافها

فكان تطرقه لمساره ، لأدوات النقديةمو بالنقد العربي من خلال تجديد االس "سعيد يقطين"
إلى ، وحديثه عن مطبات وتعثرات النقد العربي لم يكن بغرض الوصول ذو غاية محددة

رؤية  فاق التي ترمي إلى تحقيقالقول بقصور ذلك النقد وعجزه، وإنّما أراد الوقوف عند الآ
 نقدية جديدة تحمل رهان النقد التفاعلي.

 

يدل على منهجية ، مماّ راسته بطرح مجموعة من الإشكالياتد "يقطين"سعيد استهل 
ماذا نريد من وراء هذه القراءة ؟ هل واضحة في التحليل، والتي تبرر وجهة نظره الخاصة "

أننا نريد الانتهاء إلى أنه دون  أم ... "ه جيدإنّ "المسار النقدي لنصل إلى قول ينبغي تقويم 
جدوى هذا وإذا انتصرنا لهذا التصور أو ذاك فعلى أي أساس ؟ و ما  .؟ . المستوى المطلوب

؟ ما الذي يحدد  "ما الأسس والمقاصد التي تتحكم في قراءة النقد العربي (0)؟ لكالحكم أو ذ
؟ هل تنشد القراءة  والتحليلمنطلق القراءة وغاياتها ؟ والأسس التي ننطلق منها في الوصف 

وغيرها من الأسئلة  (3)قد العربي في الواقع الكائن ..."الن بوضعيةسؤال يتصل الإجابة عن 
   .أبعاد الموضوع المعرفية والعلمية التي يرى الناقد أنها أساسية لصياغة موقفه والإحاطة بكلّ 
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العربي من  قه لواقع النقد، حيث كان تطر قةمناقشة الإشكالية بطريقة معمّ  أراد الناقد
لذلك  .المسبقةالسياقات والابتعاد على الأحكام  ، والإلمام بكلّ أجل تقصي جذور القضية

الوثيق بالنقد الغربي منذ  ق أولا لعلاقة النقد العربي بالخلفية المعرفية الغربية نظرا لارتباطهتطرّ 
الغرب( التي خطت خطوات خر )نفسهم مباشرة أمام معرفة الآ، "حيث وجد العرب أنشأته
جدا في مجال تحليل الإنسان والتاريخ والمجتمع ومختلف النشاطات التي نجمت عن بعيدة 

غريبة عن محيطه علاقة الإنسان بالعالم وكان على المثقف العربي أن يتفاعل مع هذه المعرفة ال
ابعها العديد من تحمل عبئ الانفتاح عن الثقافة الغربية وتصل من من (1)وسياقه الثقافيين"

ية والتعرف على اللّغات ، وذلك من خلال البعثات العلملدارسين والباحثين والنقاد العربا
 .، بالإضافة إلى الإستعانة بأعمال المستشرقين حول الثقافة العربيةالأجنبية، والترجمة

  

 : (المتقطع / المتحول) النقد العربي والنقد الغربي -2
صور الاحتكاك العربي بالنقد الغربي من خلال ثلاث إبدالات  "سعيد يقطين"درس       

 (يخية للأدب )المرحلة اللانسوينةالدراسة التار  -" تتمثل في 
 (المضامين وأبعادها الإديولوجية )الواقعيةدراسة  -            

 (0)التأويل )البنيوية( وما بعدها"التركيز على الأشكال ونظريات  -            
 

حيث سعى الناقد من خلال دراسته لما أسماه "إبدالات" إلى تقصي دور كل منها      
ل لك من أجل استخلاص طريقة التفاع، وذالوعي والممارسة النقدية العربيةومدى تأثيره في 

نظيره  مسار النقد العربي بانفتاحه على "سعيد يقطين"مع المعرفة الغربية واستثمارها. فوسم 
 ."لنهضة ب"المسار المتقطعالغربي منذ عصر ا

 

قي النقد الغربي في مختلف مراحله، والذي يصل الناقد بعد دراسة متأنية لطبيعة تل     
ال إلى أخر أو مرجعية ويقصد به عدم وجود انسجام في الانتقال إبد ،"الانقطاع"ـ وصفه ب

داخلي الشيء الذي يعني أنّ هذه الإبدالات لا تتحقق على أساس طبيعي و إلى أخرى 
دبي العربي، وتبعا لتبدل مجالات الإبداع، وتبلور للاتجاهات النقدية التي تمارس في الواقع الأ

أي أن الانفتاح على المعارف والمناهج الغربية يبدو متسارعا واليا   (1)اتجاهات جديدة فيه
لغربية يتم تلقي النظريات ا ، حيث لايلمس الناقد أيضا "تفاوتا زمنيا" بين الإبدالات كما
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أي  ،فيه بقتره زمنية معتبرة، بل وتجاوزها إلى غيرها إلّا بعد تداولها في وسطها الذي ظهرت
وهذا ما يذهب  .النظرية وتلقيها في النقد العربيهناك فارق زمني طويل يفصل بين ظهور 

ية العربية قبل ما منذ بدأت مشاركتي للحياة النقد ...أيضا " "سعد البازعيالناقد "إليه 
، لكنها عانت منذ البدء باكتشاف أن  عة الحال، وهي مشاركة متواضعة بطبييقارب العقدين

كثيرا من النقد العربي الذي أطلعت عليه وتمثل في بعض أشهر أقطابه يقوم على الكثير من 
تخصص الناقد بالأدب  إنّ  (0)"هج الغربية والاستعجال في تمثلهاالتهالك على النظريات والمنا

وهذا الحكم  ،شف مدى قصور النقد العربيي ودراسته للأداب الغربية جعله يكتالإنجليز 
لكن هذا  ية في استثمارها للمعرفة الغربيةنابع أساسا من إطلاعه على عدة تجارب نقدية عرب

 .لتفاعل الإيجابي مع النقد الغربيلا ينفي إقراره بوجود محاولات نقدية عربية قد جسدت ا
 

لتفاوت الزمني والانقطاع الذي يميز طريقة الانتقال من نظرية إلى ا أنّ  "يقطين"ويرى 
ل دون تحقيق ئبل إلغاء الإبدال السابق والاستغناء عنه نهائيا، مماّ يمثل عائقا حا أخرى،

وعدم مواكبة الأبحاث الحديثة المتداولة على الساحة الغربية كالكتابة الرقمية  ،انفتاح فعال
( اللا خطي، أو المتعدد Hypetescteتعني بالنص المترابط ) حيث "تطورت الأبحاث التي

نجد  ،مدارس لا حصر لها في هذا الاتجاه، وهناك أدبيات واتجاهات و الخطية بصورة مذهلة
في إنتاج الإبداع العربي والدراسة الأدبية العربية ما يزال بمنأى عن الاهتمام بالوسيط الجديد 

يجابية مع النقد إ عل بطريقةالسبب الرئيسي في عدم التفا أي أنّ  (7)"وتلقي الإبداع التفاعلي
يعود إلى التأخر في عملية الاستقبال والتسرع في استثمار  خر إصداراته،آالغربي وملاحقة 

ر عن ، مماّ أدى إلى التأخنتقال من نظرية إلى أخرى دون وعيتلك المعارف الغربية والا
الإنجازات ثقف الذي يظل بمنأى عن التعامل مع فالم .اللّحاق بالركب الحضاري "..

ليديا يضل في رأيي مثقفا تق ،ا كانن العمل من خلالها في مجال تخصصه، أيّ وعالجديدة 
  (0)"مهما كان عطاؤه في اختصاصه

 

، وإنما العربي بالخلفية المعرفة الغربية على رصد علاقة النقد "د يقطينيسع"ولم يقتصر 
، وذلك بهدف تبيين تطوراته منذ بداية القرن العشرينالنقد الغربي و تطرق أيضا إلى مسار 

 ل" لأنّ وقد أطلق عليه مصطلح "المسار المتحوّ  ،بين النقد العربي والنقد الغربي أوجه التفاعل
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الإبدالات في تواترها التاريخي  المعرفة النظرية الغربية عبارة عن إنتاج مستمر أو متحول " لأنّ 
الكمي على صيرورة من التطور الذاتي الطبيعي القائم على التراكم وتداولها تبين 

 .طور مستمر وذات إنتاجية ومردوديةالأمر الذي جعل المعارف الغربية في ت (62)"والنوعي
 

، محددّا هدفه من ذلك ات وتحولات المسار النقدي الغربيتطور  "د يقطينيسع" يرصد
التي حالت دون الاستفادة من تلك النظريات وغاياته، واقفا عند العوائق والأسباب 

والمناهج الغربية، وتحديد السبيل الذي ينبغي انتهاجه من أجل النهل من منابع النقد الغربي 
على أشكال جديدة من التفاعل الإيجابي الذي  لى "اقتراح رؤية نقدية جديدة تبنىساعيا إ

ن الإنقطاع إلي ير مسارنا يجعله ينتقل م، وتغيير وعينا ومعرفتا بالنص والمجتمعيساهم في تطو 
يبدو طموح الناقد واضحا من خلال تعرضه لطبيعة النقد العربي وتطورات  (66)"التحول

 .لمتمثل في تحقيق نقد عربي تفاعليالنقد الغربي وا
 

بالشكلانيين الروس  ءافي الحركة النقدية الغربية ابتدوقف الناقد عند المحطات الكبرى 
اللسانيات بفضل ، وكذلك تأثير وحققوا رواجا كبيراأعمالهم فيما بعد  الذين ترجمت

صاصات ، ثم ظهرت البنيوية وكان لها صدّى كبيراّ مع ظهور اختمحاضرات دي سوسير
بدالات قد اتخذت النص الأدبي مجالا للدراسة ، وكل هذه الإجديدة تقوم على أسس بنيوية

أيضا  "يقطين"ويرى  .علمي للنصنحو التحليل ال وقد عرفت البنيوية شيوعا نظراً لاتجاهها
قد لأهم ، حيث تطرق الناظهرت الاتجاهات ما بعد البنيوية أنه بتلاشي النزعة البنيوية قد

ات النقدية والانسجام ، موضحًا التفاعل القائم بين مختلف الاتجاهبدال وروادهإإنجازات كل 
إن هناك ه وليس بالغاءه "كامتداد ل  ، حيث يكون التحول من إبدال إلى آخرفيما بينها

ويكون  ،إلى آخر حيث يبدو التطور طبيعيا عوامل عديدة تحدد التطور والانتقال من إبدال
ورة نلاحظ أننّا أمام ، من خلال هذه الصير بناء على ما تحقق في حقبة سابقة التجاور

ئ، ومن البنية القار  ، ومنه إلى السياق ومن الراوي إلىمسار متحول: فمن النص إلى التناص
لنقد الغربي إنّ هدف الناقد من رصده لمسار ا (60)"ومن النص إلى المترابط إلى الوظيفة،

، والمتمثل في يز على أسباب ذاك التطور والتحول، يكمن في التركوالذي وصفه بالمتحول
تفادة من بل الاس .وتحولها طبيعيا دون قطيعة بينها التفاعل بين مختلف المناهج والنظريات
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، نظرًا لتلقي معرفة نظرية نشأت في وهذا ما يفتقد إليه النقد العربي .مختلف العلوم الأخرى
مر الأ ي جعل تفاعل النقد العربي ناقصًاذلعلمي ال، وغياب الوعي المعرفي وامناخ مغاير تمامًا

 .الناقد إلى وصفه بالمسار المتقطعى بالذي أدّ 
 

أسس عملية رصينة ومن ، تقوم على اقتراح رؤية نقدية عربية بديلة "سعيد يقطين"أراد 
ته بالنقد الغربي ، فلم يقف عند علاقأعاد النظر في مسار النقد العربيلك أجل تحقيق ذ

أجل الإلمام  ، منك إلى الغوص أكثر في جذور القضيةذل ى، وإنّما تعدوأشكال التفاعل
، وأنطلق من قد العربي الجديد بالنص العربيلن، فبحث في علاقة ابكل جزئيات الموضوع

، كل ما أنتجه العربي بغض النظر عن الزمن أو ه مفهوم النص "نقصد بالنص العربيتحديد
إلا إذا أعادت الجنس أو النوع ذلك لأن أية ممارسة نقدية جديدة لا تكسب مشروعيتها 

من  وكان هدف الناقد (63)..."صراً ، سواء كان قديما أو حديثا أو معاالنظر في كل إبداع
ذي يعتمد على ال) الوقوف عند هذا المفهوم هو البحث في نتائج تعامل النقد العربي الجديد

، وتقصي مدى نجاح القراءة النقدية مع الإبداع العربي قديمه وحديثه (خلفية معرفية غربية
ذلك دراسة ثلاثة ، وقد استدعى ى أدوات مستوحاة من النقد الغربيالجديدة التي تستند عل

، وثانيا وضع اليد على أهم ن رصد تحولات النص العربي الحديثخطوات "لابد لنا أولا م
قد ، لنتمكن ثالثا من الوقوف عند كيفية رؤية هذا النيا المتعلقة بالنص العربي القديمالقضا

اية مما اعتمد الناقد على رسم خطوط اشتغاله منذ بد (61)."لذلك الإبداع في مرآته الخاصة
 .يقته المتميزة في الطرح والتحليلبين طر 

 

نص العربي الحديث منذ عصر إلى أهم التحولات التي طرأت على ال "يقطين"تعرض 
واستمر في  ، حركة التجديد التي شهدها الشعر، كما ظهر الشعر الحر، والمتمثلة فيالنهضة

كما  .ة مختلفة تنوعت اتجاهاتهارب عربيمواكبة التغيرات الاجتماعية مماّ أدى إلى ظهور تجا
لك الرواية التي لاقت نجاحا كبيراً وكذ ،ات أيضا القصة القصيرة والمسرحيةشملت هذه التطور 

 هلك إلى النص القديم لتقصي ملامح. وعاد الناقد كذقد تعددت الموضوعات التي تناولهاو 
. وكان تطرق الناقد غني ومجالاته متعددة شعرا ونثرا ل إلى أن الإبداع العربي القديمفتوصّ 

، لكي يتمكن من بلوغ ن أجل تشكيل صورة للإبداع العربيللنص العربي قديما وحديثا م
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: كيف تعامل النقد الجديد مع النص العربي في ثلة في مناقشة الإشكالية التاليةغايته المتم
 ظل تطوره ؟ وكيف نظر إليه في مرآته الخاصة ؟ 

 

ولا في قضية النقد العربي الجديد، والذي اتكأ على لطرح هذا الموضوع خاض الناقد أ
على  ، حيث وجد أنه ما يزال في مراحله الأولى بالرغم من مرور زمن طويلخلفية غربية

لك فهو يعرف نوعًا من التفاوت بين وعلاوة على ذظهوره ولكن لم يكتمل نضجه "
عدين وإلى جانب هذين الم .الإقبال عليه والتعامل معهية في الأقطار والجامعات العرب

 (60).."بصورة أو بأخرى بالفكر الغربي المتحدين نجده ما يزال عبارة عن عمل أفراد تشبعوا
ساسية ربي لم يحقق بعد تفاعلا  إيجابيا، ولم يكتسب المبادئ الأأن النقد الع "يقطين"يرى 

 .ذولة في تأسيس العديد من المجلاتالمجهودات المب، بالرغم من  تطورهالتي تسهم في
 

واقع النقد العربي الجديد بعد دراسة متأنية، جعلته له الصورة التي رسمها الناقد ذإنّ ه
، لكن ي الجديد الذي عرف تبلورا وتطورايصفه بقصوره ومحدوديته في مساءلة النص الشعر 

 .نقدية وتحليل نصوص مفردة دراسات تحيث ظهر  ،تعلق بوضعية الروايةمختلف فيما ي الأمر
    

لكيفية تعامل النقد الجديد مع الإبداع العربي قديما وحديثا  "سعيد يقطين"تطرق  إنّ 
، نظراً لكونه ود في مواكبة تطورات النص العربيوسبر أغواره، والذي وصفه بالعجز والرك

  جعل النقد العربي عاجزاً عن، مماّ ن الانفتاح والتفاعلق العديد من الإنجازات في ميداحقّ 
لأصل ، الأمر الذي دفع بالناقد إلى مناقشة معمقة كشف خبايا ذلك الإبداع ومضمراته

حيث يربط قصور النقد العربي الجديد بالصعوبات التي تواجه  .القضية وتوضيح الملتبس فيها
، والملتبسة اصةة أكاديمية لها مصطلحاتها الخالباحث الذي يتلقى معرفة نظرية نابعة من فئ

لدى المتلقي، ضف إلى ذلك عدم التكامل بين الأبحاث والتواصل بين الجامعات وهيمنة 
الباحثين  الدراسات ذات الطابع الفردي. وبالتالي غياب مبادئ وأسس يشترك فيها كلّ 

مردودية تحليل النصوص الشعرية  "سعيد يقطين"كما يربط  ويعتمدونها في ممارستهم  النقدية.
: "تنحصر الأهداف القريبة فيما يليالسردية بالأهداف التي تسعي الدراسة إلى تحقيقها  أو
 .إبراز كفاية أو عدم كفاية الجهاز المفاهيمي والتصوري المستعمل في التحليل -
 ( 61)إبراز البنيات المميزة للنص والكشف عن خصائصه البنيوية " -
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بولها تقديم نماذج كلية ، وقطلق منهايدة "تتصل بالنظرية المنأمّا الأهداف البع
من خلال صياغة هذه الأهداف إلى القول بضرورة  ىالناقد يسع أي أنّ  (60)"وتجريدية
 نظرية المستوحاة من النقد الغربيالمتعلقة بالمعرفة الاز على أرضية متينة في التحليل و الارتك

 أن يكون نقل تلك المعارف دقيقا وواع. وبالتالي لابدّ 
 

، حيث علاقة الممارسة النقدية بالتخصص ، وهيأيضا لنقطة مهمة "يقطين"تطرق  لقد    
ية أدبية جديدة يعتبر إمكانية تحقق تلك الأهداف القريبة والبعيدة مشروط بوجود رؤية نقد

، حيث يرى الناقد فروع ، في ظل تطورا العلوم الأدبية وانقسامها لعدةترتكز على التخصص
أن غياب هذا التصور في الممارسات النقدية العربية حال دون تحقيق تلك الأهداف التي 

، والتمييز بين ا بالنسبة إلينا فانعدام التخصصأمّ أن تسعى إليها أي ممارسة نقدية "يجب 
وتأويل أي نص،  العالم الأدبي والناقد الأدبي يجعل المشتغل بالنص الأدبي قادراً على فهم

   ى، ومن عنصر من التحليل إلى غيرهسريع الانتقال من قضية إلى أخر  ، فهوأي ظاهرة
، هذه الانتقالات قد تجعلنا أمام دارس يقدم تحليلات أو تطبيقات في ومن جنس إلى نوع

عشوائية التحليل  إنّ  (67)جس معرفية أو منهجية"ابط ولا هوامستويات متعددة بلا ر 
 الممارسة النقدية والنص ناقد إلى القول بعدم وجود تفاعل حقيقي بينوالتأويل دفعت بال

فغياب التواصل لا  ،طاع التي تميز مسار النقد العربيالانق ةسم "يقطين"الأدبي، حيث يلمح 
، وإنّما يتجسد أيضا على مستوى الممارسة الانتقال من نظرية إلى أخرى فحسبن في مكي

 .أخرى دون انسجام ومبررات منهجية من قضية إلى النقدية الواحدة وسرعة الانتقال
 

، لا يعني أنه استفاد من تكاك النقد العربي بالنقد الغربي، بل ارتباطه الوثيق بهإن اح
ه غير إيجابي هذا التفاعل أنّ  "يقطين"ه وطبق مناهجه ونظرياته بشكل تام، وإنّما يصف مناهل

العربي وعجزه عن دراسة النص العربي قديما وبالتالي يصل إلى نتيجة مفادها قصور النقد 
ت نقدية تتسم بالتجزيء وحديثا نظراً لغياب الوعي النقدي مماّ أدى إلى ظهور ممارسا

 يا تاريخ الأدب والأجناس الأدبية، وعدم الاهتمام بعدة قضايا أساسية كقضاوالاختزال
تاحه على علوم أساسية  ، وعدم انفليل ظاهرة إلى أخرىغياب الانسجام في الانتقال من تح

وغيرها من النتائج التي توصل إليها الناقد والتي انجرت  رية المعرفة والانثروبولوجية ...كنظ
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      عن التفاعل الناقص بين النقد العربي والنقد الغربي "وهي الملاحظات التي تمهد الطريق
ه وممارسته من ل في وعيلمحاولة استكناه السبل التي تمكن هذا النقد من التحو  "يقطينـ "ل

"التوزع" والتبعية لإنجازات المرحلة العابرة إلى كيان نسقي يراكم "نوعيا" واقع "الانقطاع" و
، وهنا نصل مع الناقد إلى صلب أطروحته رف والإضافات النظرية والتحليليةالخبرات والمعا

ومن ثم الانتقال  ،د الأدبي والعلم الأدبيفي الكتاب وهي ضرورة الفصل بين مفهومي النق
 .(60)...إلى قيم "الفعل" ثم "التفاعل"من مظاهر"الانفعال" 

  

، ورصده لطريقة النقد العربي بالدراسة والتحليل لمسار "سعيد يقطين"إنّ تعرض 
، لم يكن طلباته ومواطن إخفاقهتلوقوف عند متعامل النقد العربي الجديد مع النص العربي وا

بجدية وأهمية بعض الممارسات  ، لأنه يقرّ بعجز هذا النقد وقصورهإلى القول بهدف الوصول 
التفاعل الإيجابي  قتراح رؤية نقدية عربية جديدة تقوم علىاوإنّما يطمح إلى  النقدية العربية،
 ، مماّ جعل مقاربته ذات طابع خاص ومتميز.والوعي النقدي

 

 :سعيد يقطين ورهان النقد التفاعلي -3
في مسار النقد  لنظرإلى النقد التفاعلي من خلال إعادة ا "يقطين"تجسدت دعوة 

، حيث نجد دة تقوم على أسس علمية ووعي نقدي، مقترحًا رؤية نقدية جديالعربي وتقيمه
 ."حالت دون تحقق "نقد عربي تفاعلي الناقد يبحث في الأسباب والعوائق التي

 

يعتبرها الأساس الذي يربط ، التي دراسته من مجموعة من الوسائط انطلق الناقد في
 :، وتتمثل فيعربي بالمعارف والنظريات الغربيةالنقد ال

 .منتوجا قابلا للاستهلاك والتداولالكتاب أو المجلة باعتبارها  -" 
نقدية الترجمة التي يقوم بها باحثون أو دارسون عرب والتي من خلالها يتم نقل المعرفة ال -  

 .الغربية إلى اللغة العربية
 (02)"والأساتذة إلى جامعات أجنبيةمن الطلاب  وتبدو في بعثة العديد ،البعثات الثقافية - 
  

العوائق هذه الوسائط إلى تقصي الأسباب و  من خلال تركيزه على "يقطين"يهدف 
وسيط والتي أدت إلى عدم تحقيق التفاعل الإيجابي  والأسباب الكامنة على مستوى كلّ 
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 ، ساعيا إلى تجاوزها تحديد آفاق نقد عربيوالمناهج الغربية بشكل تامظريات واستثمار الن
 .معاصر يقوم على أسس نقدية جديدة

 

مواكبة الدوريات والكتب الأجنبية، رغم عجز الباحث العربي عن  أنّ  "يقطين"يرى 
عف قل ندرتها، مماّ أدى إلى ضنإن لم   الوسط العربيلى قلة تداولها فيإ، والذي يعود أهميتها

عمال ، وعدم ترجمة بعض الألى غياب المتخصصين في ذلك المجال، بالإضافة إحركة الترجمة
. فمساهمة نفتاح على كافة اللغات الأجنبية، وكذلك عدم الاالأساسية وأمهات كتب النقد

ذا ما ينطبق على البعثات ، وهبدو ضئيلةالكتب والمجلات الأجنبية في عملية التلقي ت
 يستفيد منها الباحث بشكل تام في الانفتاح على المعارف الغربية "نستنتج ، التي لاالعلمية

ولا نبالغ أن هذه الوسائط تظل قاصرة عن جعل تفاعلنا مع النظريات والثقافات الأخرى 
يربط الناقد أسباب ضعف التواصل ومواكبة ما يزخر به  (06)"جه الأكمليتحقق على الو 

 .بغياب رابط متين للثقافةونظريات النقد العربي من مناهج 
 

إلى ضعف استثمار المعارف فر والبحث في العوائق التي أدت الحيستمر الباحث في 
، يعتبرها أساسية مل أخرى، وإنما ركز على عواحيث لم يقف عند الوسائط السابقة ،الغربية

عنه "الاختزال جر ، مماّ ينالتعامل مع تلك النظريات الغربيةتتعلق بغياب الوعي العلمي أثناء 
لك كامنا في المزج بين النظريات والتوفيق بين إطارات نظرية متعددة دون النظري: ونجد ذ

البعد الذرائعي:  منها وإستراتيجيتها ... التساؤل عن خلفياتها ونقط اختلافها وحدود كلّ 
ام إنّ انعد (00)"الأحيان من أفكار موجودة سلفافي هذا العائق نجد الانطلاق في أغلب 

، مع استخدامها في سياق م جزئي للنظريات النقدية الغربيةالوعي النقدي أدى إلى فه
، ضف إلى ذلك لفة دون التساؤل عن إمكانية ذلكمغاير والربط بين آليات لمناهج مخت

مبادئ وأسس النظرية  علىالانطلاق من معرفة جاهزة وتوظيف النتائج المتوصل إليها يدل 
استقبال الآخر كثيراً ما يتحول إلى نوع من الاستهلاك "فـ روح العلمية يدل على غياب ال مماّ

ية نتيجة الاعتماد على جاهز  ،ؤدي إلى ضمور القدرة على الإبداعأو التهالك الذي ي
 .(03)"المعطى الغربي
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 "سعيد يقطين"الغوص في مسار النقد العربي، ودراسة مختلف تمفصلاته جعل  إنّ       
 يصل إلى نتيجة مفادها محدودية النقد العربي سواء في تلقي المعرفة الغربية أو في طريقة

، كما سعى دى بالناقد إلى البحث في أسباب ذلك، مماّ أاستثمارها في دراسة النص العربي
تها يمكن تحقيق رؤية ، التي بواسطفاقوضع من خلال اقتراح مجموعة من الآإلى تجاوز هذا ال

تجديد بين وعينا بالمسار النظري الغربي: ويستدعي " ، حيث الانطلاق منجديدةنقدية 
وتجديد طريقة التفاعل مع  ،ي بكيفيات إنتاج الأفكار وتطورها، من جهة أولىهذا الوع

لغربي يدعو الناقد إلى السير على نهج النقد ا ،(01)"ه النظريات الغربية، من جهة أخرىهذ
ن أجل تجاوز أزمة النقد ، التي تقوم على التساؤل المستمر ميوالتحلي بروح البحث العلم

 .العربي ومواكبة التطورات الحديثة
 

ن أجل نجاح عملية التلقي، حيث أيضا إلى اعتماد منهجية محددة م الناقد اكما دع
أي يجب حصر مجال  ،يشترط فيها: اعتماد الباحث تخصصًا واحدًا، وزاوية نظر محددة

 "وعندما ينطلق إلى التحليل يكون .ختلف تفاصيله لتكوين موقف خاصبم البحث والإلمام
 تفاق والاختلاف، والامجهزاً بالعدة النظرية الأساسية، وبموقف شخصي يؤهله لممارسة النقد

( ط يمكن أن نتحدث عن تفاعل إيجابي، لأن علاقة الباحث )العربيوفي هذه الحالة فق
إنّ اعتماد هذه الأسس  ،(00)..."وليست علاقة استنتاجالمعرفة الغربية تعدو علاقة حوار، ب

الوعي التي اقترحها الناقد في التعامل مع المناهج والنظريات النقدية الغربية يحكمها 
 .ديد يتسم بالجدية ويحقق مردودية، مماّ يجعل النقد العربي الجالإبستيمولوجي

 

لواقع النقد العربي، وتحديد ن خلال تفحصه ، مإلى النقد التفاعلي "يقطين"يدعو 
تجديد الوعي  ،بطريقة فعالة قائمة على التجديد الغربي النقد لمسايرة فاقالآ جملة من

 ، فالسائد في الفكر العربي أنّ ي يربطه الناقد بالوعي الاجتماعيالإبستيمولوجي الذ
ته، وهذا ما بها في دراس ماعية وإنماّ يتأثرالباحث لا يستطيع الانفصال عن الظروف الاجت

إلى اعتماد النقد الذاتي "واضح أن فتح حوار جاد لقرن جديد  اتجاوزه ودع "يقطين"أراد 
: الأنا د الذات )يتجاوز منطلق الثنائياتيستدعي تجديدًا على المستويات جميعها تجدي

، والعمل على الانطلاق مع وع )تغيير النظر في كل المسلمات(والآخر(، وتجديد الموض
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، ومن الانتقال من الانفعال إلى الفعل فمتى يمكننا العالم ...المبدع مع الذات ومع  التفاعل
ضع أنفسنا على الانفعال إلى التفاعل ؟ هذا هو السؤال الذي يعلمنا الجواب عنه نكون ن

يتطلب تجديد الوعي   - سب سعيد يقطينبح -فالتفاعل الإيجابي  (01)"عتبة القرن الجديد
دية بديلة لها إلى أغوار المعرفة الغربية واستثمارها بجدية لتأسيس رؤية نق كخطوة أولى للولوج

 .هاؤ مقوماتها ومباد
 

ية جديدة تقوم النقد التفاعلي لا يقف عند اقتراحه رؤية نقد على المؤلفرهان  إنّ 
، وإنماّ يتعداه إلى الدعوة إلى مواكبة ما يروج في على التلقي الفعال، ورسم الطريق إلى ذلك

دب وسيره نحو المظهر ، أدت إلى تجديد مفهوم الأاحة الغربية من تطورات تكنولوجيةلسا
ماذا  ت التي تفرضها الوسائط المتفاعلة، والكتابة الرقمية "وفي نطاق هذه التحولاالإلكتروني

اؤه لتواكب موضوع الأدب التفاعلي فينفتح آدل وظيفته و سيكون مصير الناقد؟ هل ستتحوّ 
لك لبلاغة ، ويؤسس لذبقيا والذكاء الاصطناعي والتواصلالسيرنيطلمعلومات و على نظريات ا

على طريقة السؤال في " يقطين"يعتمد  (00)"دة تهتم بالأدب التفاعليجديدة ولعلوم جدي
، وهذا بمثابة دعوة للناقد العربي لمسايرة الأشكال لموضوع التفاعل والإبداع الثقافيطرحه 

 الأدب.الرقمية والتفاعلية في 
  

 :المترابطمن النص إلى النص " هبالإبداع التفاعلي في كتاب "يقطين"تبلور اهتمام 
هذا الكتاب الذي يرمي إلى تحقيق مقصد أساس  خل إلى جماليات الإبداع التفاعلي".مد
صيل معرفة أولى عن النص من المبدع والمتلقي العربيين إلى تكوين فكرة وتح دفع كلّ  هو

تجريب  "التفاعلي وعن الوسائط المتفاعلة، وإلى خوض غمار"التجريب لإبداعوعن ا المترابط
ساء معالم جديدة في أراد الناقد إر  .(07)"أي في التواصل ،امرة جديدة في الإبداع والتلقيمغ

بالرغم من الفاصل  - النص المترابط  - عريف بالشكل الجديد للنص الأدبي، والتالفكر العربي
م إلكترونيا النص المقدّ يفصلنا عن ظهوره في الغرب، ويمكن تعريفه بأنه " الذي الزمني
الصوت والصورة والوسائط بالإضافة إلى الاستعانة ب ،تصال بالشبكة أو دون الاتصال بهابالا

أي يتحول النص الأدبي  (00)"ر التام للقارئ الفعال والمتفاعل، ويشترط فيه الحضو المتعددة
 .ر هام بل يصبح شريكًا في الكتابةيصبح للقارئ دو إلى الإلكترونية و لصيغة الورقية من ا
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، والوقوف عند تعثراته مقترحا رؤية نقدية ناقد النظر في مسار النقد العربيإن إعادة ال
"وفي سياق  .ولة النهوض بالفكر النقدي العربيجديدة رهانها التفاعل دليل على تميزه في محا

 رائدًا يضع أقدامنا على أول الطريق نحو المعرفة راسخة موثقة "دسعي"الثقافة العربية يبدو 
إن  (32)، في طريق علاقة الثقافة واللغة والأدب بالواقع الافتراضي ..."واثقة من مساراتها

في مجال الاهتمام بالكتابة الرقمية كسبيل لمواكبة التطورات الحديثة ومسايرة  "يقطين"بروز 
ل ، فهناك عدة محاولات ودراسات عربية حو فرده في هذا المجالرات لا يعني تآخر الابتكا

 ل، شكّ الت قليلة العدد بحيث يمكن القول: لدينا نقد تفاعليوهي ماز الأدب التفاعلي "
نظرية أو لدينا منهج نقدي تفاعلي له ملامحه المميزة ومن هذه الدراسات ما أنجزه كل من 

 .(36)وأحمد فضل شبول وسمر ديوب"ي محمد أسليم وزهور كرام وفاطمة البريك
 

وغيره من النقاد العرب للاهتمام بالأدب التفاعلي  "عيد يقطينس"إنّ انصراف 
والدعوة إلى ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال الأدب دليل على مدى أهميته ودوره 

قراءة د مسالك ال، حيث تتعدّ صر جديد بتوظيف مختلف الابتكاراتفي الانفتاح على ع
مات حيث يفتح هذا الموضوع النص على علان الربط بين عدة عناصر وجزئيات "ويمك

فالنص  (30)"ص مشكلة جزءًا من نسيجه العامتخترق الن ،متعددة لغوية بصرية أو صوتية
 .صوص أخرى متفاعلة مع بعضها البعضيصبح منفتحًا على عدة ن

 

كتابها "مدخل إلى   فيلأدب التفاعلي أيضا بأهمية ا "فاطمة البريكي"الباحثة  تقرّ  كما
ظهور  ، من خلالدعم العملية الإبداعية وتطويرها في أداه" والدور الذي الأدب التفاعلي

التطورات التكنولوجية للأدب "وهذا ما سوغّ انتشار  " في ظلّ ما يطلق عليه "تعدد المبدع
ضاء النقد الأدبي بعد ظهور ففي  هطريق الذي بدأ يشقّ  ،مصطلح )الكتابة الجماعية(

بداعية ملية الإإذ تحرر المبدع من النظرة التقليدية السابقة التي ترى الع ()الأدب التفاعلي
الإبداع صار عملية جماعية يشترك فيها عدد من المبدعين  وعليه فإنّ  ،(33)"معاناة شخصية
 والمتلقين أيضا.

 

، إلّا أنه ما يزال في الإبداع والنقد التفاعليفي مجال بالرغم من المجهودات المبذولة 
 .التعريف بأسسهو اولات التأسيس له مراحله الأولى، ومح
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 :خاتمة
، حيث استعان اقع النقد العربي بالوعي والجديةاتسمت مقاربة سعيد يقطين لو 

، حيث انطلق من رصد طرح الإشكاليات للتعبير عن موقفهبمنهجية محكمة قائمة على 
، ساعيا إلى تقييم الإنجاز عاصر وعلاقته بالمرجعية الغربيةد العربي الحديث والممسار النق

ن النقد استكناه الطرق والوسائل التي تمكّ  واستخلاص ما يعترضه من عوائق و النقدّي العربي
القصور، من أجل الانتقال من واقع الانقطاع والتبعية إلى واقع العربي من تجاوز العجز و 

  استثمار المعارف الغربية. وبالتالي السمو بالنقد العربي الوعي النقدي في ل وتجديدالتحوّ 
، وقد تبلورت دعوته التجديدية إلى مشروع النقد ن خلال تأسيس رؤية نقدية تفاعليةم

 .اكبة النقد العربي للفكر العالميالتفاعلي كرهان لمو 
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